النحاضرة الحادية عشرة
مراجعة لما سبق ذكره في المحاضرة السابقة
نزول القرآن الكريم..أو تنزلات القرآن الكريم
· أهمية هذا الموضوع:
[bookmark: _GoBack]هذا الموضوع من أهم الموضوعات في علوم القرآن الكريم – من ناحية- يعتبر الأصل لكثير من المباحث ، بل ربما يعدّ الأصل لها جميعا، ولأنه من- ناحية أخرى- أساس كمال الإيمان بأنّ هذا الكتاب العزيز من عند الله تعالى ،فالإيمان بالله يتطلب الإعتقاد الجازم والتصديق الكامل بإنّ هذا القرآن من عند الله تعالى، وبأنه معجزة الرسول الخالدة.
ومن ناحية أخرى يعدّ هذا المبحث طريقا لمعرفة كثير من الأمور المهمة ، مثل :تنزلات القرآن ، وكيفية نزوله، وما الذي نزل منه هل لفظه ومعناه أم معناه فقظ؟ وكيف كان يتلقاه النبي عند نزوله؟ إلى غير ذلك من الأمور المهمة.
· لفظ  النزول في القرآن ومشتقاته :
ورد النزول في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع :
1- نزول مقيّد بأنه منه.
2- ونزول مقيّد بأنه من السماء.
3- ونزول غير مقيّد لا بهذا ولا بهذا .
فالأول لم يرد إلا في القرآن كما قال تعالى:{ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق }
وقال تعالى:{ نزله روح القدس من ربك بالحق }
وقال تعالى : { تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم }
· ومما يشبه نزول القرآن قوله : { ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده } فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من أمره الذي هو كلامه وكذلك قوله : { تنزل الملائكة والروح فيها }
فهذا شبيه بقوله : { قل نزله روح القدس }
· وأما النزول " المقيد " بالسماء فقوله: { وأنزلنا من السماء مَاءً } والسماء اسم جنس لكل ماعلا
· وأما المطلق  ففي مواضع منها : ما ذكره من إنزال السكينة بقوله : { فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين } وقوله : { هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين } إلى غير ذلك .
· معنى النزول في اللغة:
النزول في الاستعمال اللغوي يطلق ويراد به:
1- الحلول في مكان والأُوِيُّ به ، ومنه قولهم نزل الأمير المدينة.
2- ويطلق ويراد به انحدار الشيء من علو إلى سفل ، نحو نزل فلان من الجبل.
وكلا هذين المعنيين لا يليق إرادته هنا في إنزال الله للقرآن ولا في نزول القرآن من الله لما يلزم هذين المعنيين من المكانية والجسمية. والقرآن ليس جسما حتى يحل في مكان أو ينحدر من علو إلى سفل.
· إذن فنحن بحاجة إلى التجوز“أي استعمال المجاز“ والمجاز بابه واسع وميدانه فسيح. وليكن المعنى المجازي لإنزال القرآن هو الإعلام في جميع إطلاقاته.
· بالنظر إلى الآيات التي تحدثت عن نزول القرآن الكريم نجد أن منها:
1- ما يدل على نزول القرآن الكريم جملة واحدة:
أ- {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ}.
ب- {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}.
ج- {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}.
2- ومنها ما يدل على نزوله مفرَّقًا:
أ- {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا}
ب- {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا}.
وقد جاءت في سبيل الرد على المشركين في سؤالهم واستغرابهم لطريقة نزول القرآن ، وأنّه كان مخالفا للمعهود من نزول الكتب السابقة.
· أقوال العلماء في نزول القرآن الكريم:
القول الأول:
أن للقرآن الكريم نزولين: الأول جملة والثاني منجمًاعلى حسب الحوادث:
النزول الأول:
من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وعلى هذا النزول تحمل الآيات التي تدل على نزوله جملة واحدة وهي:
1- {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}.
{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ}
3- {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}
هذه الآيات لابد من أن تفسر مجتمعة حتى نخرج منها بمعلومة صحيحة، وهو ما يعرف بتفسير القرآن بالقرآن وهو أصح أنواع البيان وأهمها وأولها.
النزول الثاني:
نزوله بعد ذلك منجمًا على الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا تحمل الآيات التي تدل على نزوله منجمًا وهي:
1- {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا}
2- {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا}
· واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
1- أن عطية بن الأسود سأل ابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: "إنه قد وقع في قلبي الشك في قول الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} وقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} وقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلًا في الشهور والأيام"
2- ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: فُصِلَ القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا فجعل جبريل عليه السلام ينزّله على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويرتله ترتيلًا.
3- وما رواه عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يوحى منه شيئًا أوحاه، أو أن يحدث منه في الأرض شيئًا أحدثه".
4- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} قال: "أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعضه في إثر بعض
5- وعن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أنزل القرآن جملة واحد إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة وقرأ: {وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا} .
6- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أنزل القرآن ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا جملة ثم أنزل نجومًا“.
فهذه الأحاديث كلها مروية عن ابن عباس وموقوفة عليه وأغلب أسانيدها صحيحة ، وتلتقي جميعها في حقيقة أنّ القرآن الكريم نزل جملة ومفرقا.
ومثل هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من الصحابي عن مجرد  الرأي أو الاجتهاد، لأنه مما يتعلق بأمور الغيبيات،ومن ثم فإنّه في حكم الحديث المرفوع من حيث المعنى،أمثاله كثير عن الصحابه.
وحكمه أنه يقبل ولا يرد وأن كان من الموقوف، وموقوفات الصحابة ليست كموقوفات التابعين في الحكم عليها من حيث القبول،لأن ّ الصحابي ما قال هذا القول إلا عن مصدر سماعي موثوق.
· وقد يقول قائل : ربما أخذ ابن عباس ذلك من بعض أهل الكتب السابقة وقد كان معروفا بالرجوع إليهم. فالجواب : أنّه كان يرجع إليهم في تفاصيل ما أجمل من القصص القرآني فقط لعلمه بكذبهم ، ولنّ الرسول قد حذّرهم  منهم  .
· وقد يقول آخر: لعلّ ابن عباس استنبط هذا الرأي بعد أن جمع بين ما تدلّ عليه ظواهر الآيات التي ذكرناها من نزول القرآن جملة وما عرف من نزوله منجما على رسول الله  ، فهو اجتهاد منه فلا يصح أن يأخذ حكم الحديث المرفوع
· فالجواب : أننا نسلم بأن ابن عباس كان من أكثر الصحابة اجتهادا في التفسير وقد كان يستنبط بعقله ما لم يستنبطه بعض الصحابة، والشواهد على ذلك كثيرة والأدلّة مستفيضة.
· لكن اجتهاداته هذه كانت تنحصر في الأمور الفقهيه وفي أشياء يصدق عليها الاجتهاد ، ولا يتعداها إلى الأمور الغيبية كالحديث عن تنزلات القرآن ووجوداته.
· يضاف إلى هذا أن الآثار السابقة وردت فيها ألفاظ لا يمكن أن يتوصل إليها بالرأى والاجتهاد كالحديث عن بيت العزّة في السماء الدنيا.
· القول الثاني:
· وقال به الشعبي ومحمد بن إسحاق وهو أن للقرآن الكريم نزولًا واحدًا بدأ في ليلة القدر وهي ليلة مباركة في شهر رمضان وعلى هذا تدل الآيات الثلاث: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}  {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}  ثم نزل بعد ذلك منجمًا في أوقات مختلفة فليس للقرآن إلا نزول واحد منجم على الرسول صلى الله عليه وسلم.
· القول الثالث:
· أن للقرآن الكريم نزولين منجمين.
· الأول:
· أن القرآن أُنزل إلى السماء الدنيا في ثلاث وعشرين ليلة قُدِّرفي كل ليلة منها ما يُقَدِّرُ الله إنزاله في كل السنة، وهذا القدر الذي ينزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا لسنة كاملة ينزل بعد ذلك مُنَجَّمًا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جميع السنة.
· وهذا المذهب اجتهاد من بعض المفسرين، ولا دليل عليه
· 
· الثاني:
· نزوله منجمًا على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وذلك في ثلاث وعشرين سنة.
· وقد قلل بعض الباحثين المعاصرين من هذا القول  وزعم آخرون أنه لا دليل عليه، والحق أن هذا القول لعدد من العلماء المعتبرين كالفخر الرازي الذي توقف في الترجيح بينه وبين القول الأول بل أوجب التوقف ,وقال بهذا القول أيضًا مقاتل بن حبان وابن جريج.
· وأصحاب هذا الرأي يرون أن جبريل كان ينزل منه من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما ينزل به على النبي -صلى الله عليه وسلم- في تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليها إلى أن أنزله كله في عشرين ليلة من عشرين سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا.
· القول الرابع:
· نزل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى في اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته السفرة على جبريل في عشرين ليلة، ونجمه جبريل على النبي -صلى الله عليه وسلم- في عشرين سنة .
· هذا القول مروي عن ابن عباس ، وحكاه الماوردي في تفسير سورة القدر .
· وهو قول غريب  رده بعض العلماء واستغربه بعضهم كابن حجر رحمه الله تعالى ، وغرابته واضحة بينة لأنه لا واسطة بين الله وجبريل، كما أنّه لا واسطة بين جبريل ورسول الله  لذلك يقول بن العربي"ومن جهالة المفسرين أنهم قالوا: إن السفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة وألقاه جبريل إلى محمد عليهما السلام في عشرين سنة. وهذا باطل، ليس بين جبريل وبين الله واسطة، ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليهما واسطة"
· أيضا غرابته تظهر في إخباره عن المدة التي نزل فيها القرآن على رسول الله فإنها ثلاث وعشرين سنة في أرجح الأقوال، وليس عشرين سنة كما في هذا الخبر.
· القول الخامس :
· أنّ للقرآن الكريم ثلاثة تنزلات الأولان منها جملة ، والثالث مفرقا.
· التنزل الأول:
· إلى اللوح المحفوظ ودليله قول سبحانه: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} . وكان هذا الوجود في اللوح بطريقة وفي وقت لا يعلمهما إلا الله تعالى ومن أطلعه على غيبه، وكان جملة لا مفرقا. وحكمة هذا النزول ترجع إلى الحكمة العامة من وجود اللوح نفسه.
· وإقامته سجلا جامعا لكل ما قضى الله وقدر وكل ما كان وما يكون من عوالم الإيجاد والتكوين، فهو شاهد ناطق ومظهر من أروع المظاهر الدالة على عظمة الله وعلمه وإرادته وحكمته وواسع سلطانه وقدرته. والإيمان به يقوي إيمان العبد بربه ويبعث الطمأنينة إلى نفسه والثقة بكل ما يظهره الله لخلقه من ألوان هدايته وشرائعه وكتبه وسائر أقضيته وشؤونه في عباده
· كما يحمل الناس على السكون والرضا تحت سلطان القدر والقضاء ومن هنا تهون عليهم الحياة بضرائها وسرائها كما قال جل شأنه: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}
· التنزل الثاني:
· إلى بيت العزة في السماء الدنيا.
· ما الحكمة من تعدد نزول القرآن وأماكنه؟:
· الحكمة من هذا التعدد - مرة في اللوح وأخرى في بيت العزة وثالث على قلب النبي صلى الله عليه وسلم- من أجل  المبالغة في الإثبات وفي نفي الشك عن القرآن وزيادة للإيمان وباعث على الثقة فيه لأن الكلام إذا سجل في سجلات متعددة وصحت له وجودات كثيرة كان ذلك أنفى للريب عنه وأدعى إلى تسليم ثبوته وأدنى إلى وفرة الإيقان به مما لو سجل في سجل واحد أو كان له وجود واحد.
· التنزل الثالث:
· هو واسطة عقد التنزلات لأنه المرحلة الأخيرة التي منها شع النور على العالم ووصلت هداية الله إلى الخلق وكان هذا النزول بوساطة أمين الوحي جبريل يهبط به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليله قول الله تعالى في سورة الشعراء مخاطبا لرسوله عليه الصلاة والسلام: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} .
· القول الخامس هذا انفرد به الزرقاني في كتابه“مناهل العرفان “ ولم نعثر على سلف له من المتقدمين.
· والحق أن التنزل الأول الذي أشار إليه الزرقاني لا ينبغي أن يسمى تنزلا أو نزولا فإنّ للقرآن الكريم ثلاث وجودات وجوده في اللوح المحفوظ ووجوده في السماء الدنيا، ووجوده في الأرض بنزوله على النبي ، ولم يقترن لفظ النزول في آيات القرآن الكريم إلا بالوجود الثاني والثالث فقط ، أما النزول الأول فلم يرد لفظ النزول مقترنا به قال تعالى قي شأن النزول الأول:
· (بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيدٌ. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) وقال تعالى:(إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ)
· وقال تعالى في شأن النزول الثاني:(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ )
· وقال تعالى في شأن النزول الثالث:(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ.عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ)
· هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فوجود القرآن الكريم في اللوح المحفوظ كوجود غيره من الموجودات ،إذ اللوح المحفوظ هو السجل الذي كتب الله فيه من الأزل كل ما كان ، وكل ما يكون ، لذلك لا وجه لتخصيص وجود القرآن فيه بتسميته نزولا.
· القول الراجح:
· هو القول الأول أن للقرآن الكريم نزولين الأول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، جملة في ليلة واحدة هي ليلة القدر وهي ليلة مباركة في شهر رمضان. والنزول الثاني نزوله منجمًا على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وذلك في ثلاث وعشرين سنة.
· قال ابن حجر عن هذا القول: "هو الصحيح المعتمد" بل حكى القرطبي الإجماع على أن القرآن أنزل جملة واحدة.
· وقال في موضع آخر: لا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر -على ما بيناه- جملة واحدة فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا ثم كان جبريل -صلى الله عليه وسلم- ينزل به نجمًا نجمًا في الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في عشرين سنة". ووصف السيوطي هذا القول بأنه "الأصح الأشهر".
· وتشهد لصحة هذا القول الأحاديث المروية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وهي كلها صحيحة كما قال السيوطي ولا أثر لكونها موقوفة على ابن عباس؛ لأن قول الصحابي في الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهاد فيها له حكم الرفع.
· الطريقة التي أخذ بها جبريل القرآن:
· هذا من أنباء الغيب. فلا يطمئن الإنسان إلى رأي فيه إلا إن ورد بدليل صحيح عن المعصوم وكل ما عثرنا عليه أقوال منثورة هنا وهناك نجمعها لك فيما يأتي مع إبداء رأينا في كل منها:
· أولها :
· قال بعض أهل العلم: لعل نزول القرآن على الملك أن يتلقفه تلقفا روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فيلقيه إليه .
· وأنت خبير بأن كلمة لعل هنا لا تشفي غليلا ولا تهدينا إلى المقصود سبيلا ولا نستطيع أن نأخذ منها دليلا.
· ثانيها:
· حكى الماوردي أن الحفظة نجمت القرآن على جبريل في عشرين ليلة وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة ا هـ. ومعنى هذا أن جبريل أخذ القرآن عن الحفظة نجوما. ولكنا لا نعرف لصاحب هذا الرأي دليلا ولا شبه دليل.
· 

ثالثها:
أن جبريل أخذ القرآن سماعا من الله تعالي:
وهو أرجح الأقوال في هذا الجانب أيدته الأخبارالصحيحة قال البيهقي في معنى قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} يريد والله أعلم إنا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع ’ ومعنى هذا أن جبريل أخذ القرآن عن الله سماعا. وذلك فيما أرى أمثل الأقوال ، ويؤيده ما أخرجه الطبراني من حديث النواس بن سمعان
مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله فإذا سمع أهل السماء صعقوا وخروا سجدا فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما أراد فينتهي به إلى الملائكة فكلما مر بسماء سأله أهلها: ما قال ربنا؟ قال: الحق فينتهي به حيث أمر" .
· قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى: "فمن قال: إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله، مكذب لكتاب الله، متبع لغير سبيل المؤمنين، ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزل من بعض المخلوقات كالمطر بأن قال: {وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} وأخبر أنه نزله من السماء، أما القرآن أخبر أنه منزل منه والدليل على ذلك قوله تعالى: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ}
· وقال تعالى:{تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} وقال تعالى:{حم، تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
· وقال ابن تيمية أيضًا: "ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبًا كانت العبارة عبارة جبريل، وكان الكلام كلام جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلامًا ولم يقدر أن يتكلم به، وهذا خلاف دين المسلمين"
· وهذه المقالة - مقالة أنّ جبريل أحذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله- مبنية على أصل فاسد وهو القول بخلق القرآن ,وهذه مقالة المعتزلة ومن نحا نحوهم.
· ما الذي نزل به جبريل على النبي ؟
· لعلّ السبب الباعث على هذا السؤال هو ما أورده بعض المرجفون والطاعنون في الإسلام بقولهم أنّ جبريل نزل بمعاني القرآن على رسول الله  لا بألفاظه، يريدون بذلك الطعن في هذا القرآن بنسبته إلى جبريل أو الرسول .
· الذي نشد به ونقطع وندين به ونؤمن من غير تردد أنّ الذي نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله هو القرآن الكريم بمعانيه وألفاظه، من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس،
· وتلك الألفاظ هي كلام الله وحده لا دخل لجبريل ولا لمحمد في إنشائها وترتيبها بل الذي رتبها أولا هو الله سبحانه وتعالى ولذلك تنسب له دون سواه وإن نطق بها جبريل ومحمد وملايين الخلق من بعد جبريل ومحمد من لدن نزول القرآن إلى يوم الساعة.
فالله جلت حكمته هو الذي أبرز ألفاظ القرآن وكلماته مرتبة على وفق ترتيب كلماته النفسية لأجل التفهيم والتفهم كما نبرز نحن كلامنا اللفظي على وفق كلامنا النفسي لأجل التفهيم والتفهم ولا ينسب الكلام بحال إلا إلى من رتبه في نفسه أولا دون من اقتصر على حكايته وقراءته ولذلك لا يجوز إضافة القرآن على سبيل الإنشاء إلى جبريل أو محمد ولا لغير جبريل ومحمد.
· وإذا كان القرآن من كلام محمد أو جبرل كيف تصح نسبة إلى الله تعالى: مع أن الله يقول: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ}
· وفي القرآن الكريم نفسه ما يدحض هذه الشبه نحو قوله تعالى:{وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ} . ونحو: {وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي} . ونحو: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} . ونحو: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}.
· ومن ثم فلا ينسب القرآن حقيقة وإنشاء إلا إلى الله تبارك  تعالى، وإن نزل به جبريل وأوحاه إلى رسول الله ، وإن بلّغه الرسول للناس، وقرأه وتلاه عليهم، فإذا أضيف إلى واحد منهما ، فإنما يضاف إليه إضافة الحاكي والمبلّغ، وليس إضافة المنشئ والمبدع، كإضافته إلى جبريل في قوله تعالى: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ)
· وكإضافته لرسول في قوله تعالى: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ)
· قال ابن كثير:فأضافه تارة إلى قول الرسول الملكي، وتارة إلى الرسول البشري؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه.
· تفصيل الكلام في النزولين كل على حدة:
· النزول الأول:
نزول جملة واحدة في ليلة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، فحفظه جبريل عليه السلام وغشي على أهل السموات من هيبة كلام الله، فمر بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا: قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ}، يعني القرآن، وهو معنى قوله: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ} ، فأتى به جبريل إلى بيت العزة فأملاه جبريل على السفرة الكتبة وهو قوله سبحانه وتعالى: {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ}
· دليله:
من القرآن:
أ- قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} .
ب- قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} .
ج- قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} .
والمراد بالنزول في هذه الآيات - كما مر بنا - نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا.
· ومن السنة:
الأحاديث المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سبق بيانها.
،،،
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد

